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 بوتين والتوازنات السياسية ف روسيا

الاتب

 الحسين الزاوي
الحسين الزاوي

تشل الانتخابات المحلية ف روسيا الت ستجري غداً، مناسبة للثير من المراقبين لطرح إشالية السلطة ونظام الحم
ف روسيا الت شهدت تحولات عميقة منذ نهاية القرن الماض، مع وصول فلاديمير بوتين إل سدة الحم، لاسيما وأن
روسيا عاشت خلال صيف هذه السنة عل وقع احتجاجات قادتها المعارضة للمطالبة بفتح مجال المشاركة السياسية

للجميع دون إقصاء. وعل الرغم من الضعف النسب لهذه التعبئة الجماهيرية المطالبة بالتغيير، نتيجة احتفاظ بوتين
بشعبية كبيرة عل مستوى الرأي العام الروس، فإن هذه الاحتجاجات طرحت أسئلة جدية بشأن الإمانيات الحقيقية

البلاد، بعد نهاية الولاية الرئاسية الحالية لبوتين ف ف م من أجل ضمان الاستقرار السياسها نظام الحيمتل الت
النصف الأول من سنة 2024.

ومن الواضح أن نتائج الانتخابات المحلية لهذا الشهر ستُرِس سيطرة المجموعة السياسية المقربة من دائرة الرئيس
بوتين، بعد أن قامت اللجنة المشرفة عل الانتخابات باستبعاد أبرز رموز المعارضة الروسية الت تظل حت الآن،

مشاركتها ف المشهد السياس جد متواضعة، وخاصة تلك الت تحمل مشروعاً سياسياً يتطابق مع المقاربة الغربية
فإن الشعور القوم ،الرغم من مرور عقود من انهيار الاتحاد السوفييت للممارسة السياسية؛ إذ إن روسيا وعل

المعادي بداخلها للغرب، مازال قوياً ويرسخ بشل قوي حم النخبة السياسية الراهنة الت تقود مشروعاً سياسياً وطنياً
قائماً عل أولوية مواجهة التمدد الغرب، وعل استعادة عناصر القوة العسرية والاقتصادية لروسيا.

ويشير المتابعون للشأن الروس إل أن التيار القوم المحافظ استطاع خلال سنوات حم الرئيس بوتين الأخيرة، أن
م ديمتري مدفيديف (من 2008 إلفترة ح حت يحسم لصالحه الصراع الذي ظل قائماً بينه وبين التيار الليبرال

2012)، حيث أدى تأجج الصراع مجدداً مع الغرب، لاسيما بعد قرار ضم شبه جزيرة القرم، إل تراجع رهيب ف نفوذ
الشخصيات الليبرالية المقربة من دوائر الحم ف الرملين، وبات قسم كبير من المجتمع الروس المتأثر بالدعاية



الرسمية المعادية للغرب يشعر بعدم الارتياح تجاه كل ما له صله بالتيار الليبرال وبالسياسة الأوروبية والأمريية، ودفع
ر الليبرالعن المعس التخل النخبة الاقتصادية والمالية الموروثة من مرحلة بوريس يلتسن، إل هذا المناخ السياس

والالتحاق بفريق المحافظين بقيادة بوتين.
كما يذهب المتابعون ف السياق نفسه، إل أن الطابع العمودي لهرم وبنية السلطة ف روسيا، يجعل كل مؤسسات

ل أساسالدولة بما فيها البرلمان، عبارة عن قشرة أو قوقعة فارغة، لأن مجمل السياسات العامة للدولة تتمحور بش
حول شخصية بوتين الذي يقود الدائرة المصغرة الت تتحم ف مفاصل الدولة وتتابع بشل مباشر كل القضايا

السياسية والاقتصادية والعسرية البرى لروسيا، خاصة بعد سقوط أكبر رموز الألغارشية الروسية الت بسطت نفوذها
عل مفاصل الدولة الروسية ف فترة حم يلتسن.

سيناريوهات انتقال السلطة ف ر جداً فل مبير بشالتف روسيا إل ويقود هذا الطابع العمودي لبنية السلطة ف
روسيا مع حلول سنة 2024، لاسيما أنه سيون من الصعب عل هذا الأخير أن يتحايل مجدداً عل الدستور، كما فعل
سنة 2008، عندما ترك المجال لرئيس وزرائه مدفيديف من أجل قيادة البلاد قبل العودة إل سدة الرئاسة سنة 2012،

فليس هناك ما يضمن أن تسير الأمور عل أحسن ما يرام ف الفترة الممتدة من 2024 إل 2030، ف حال ترار مشهد
تبادل الأدوار بين رئيس الدولة ورئيس وزرائه، أو بينه وبين أحد كبار المقربين من دائرته الضيقة.

ون من الصعب عليه أن يحافظ علالسن بحلول سنة 2030، وسي ون متقدماً فعن ذلك، فإن بوتين سي وفضلا
استقرار الأوضاع ف دولة/قارة بحجم روسيا.

انية الانتقال الهادئ والسلس للسلطة فالسياق نفسه، تحدياً أكبر بالنسبة لإم كما تفرض البنية الحالية للسلطة ف
م قبل إيجاد الشخصية التعدم مغادرة الح الرئيس الحال روسيا؛ لأن غياب استقلالية المؤسسات يفرض عل

مه، التبثقته وتضمن من ثم سلامته وسلامة الدائرة المحيطة بح من المفترض أن تحظ نها أن تحل محله، والتيم
لاسيما وأن نسق تسيير الدولة ف ،والخارج المستويين الداخل تتحمل الآن، مسؤولية اتخاذ القرارات الحاسمة عل

روسيا يعتمد عل تداخل غير مسبوق ووفق نموذج غير مألوف، عل المستوى الدول، تمتزج فيه مصالح الدولة مع
مصالح كبار رجال الأعمال ف البلاد، بالشل الذي يمن فيه للدولة أن توظف لمصلحتها ولحسابها ممتلات القطاع
الخاص والعس صحيح، من منطلق أن هذا القطاع لم ينشأ من بيئة اقتصادية تنافسية وإنما نما وترعرع ليون ذراعاً

.والسياس المجالين الاجتماع من أذرع الدولة الضاربة والمؤثرة ف
وصفوة القول إن التوازنات السياسية ف روسيا لا يمن الحديث عنها والتنبؤ بها اعتماداً عل المعايير السياسية

ون الانتقال السياسبوتين السلطة بطريقة فجائية وسي ية، فقد توللاسيالأدبيات السياسية ال المتعارف عليها ف
.فجائياً دون ريب، بعيداً عن مجمل السيناريوهات الت يتوقعها أغلب المراقبين الغربيين للشؤون السياسية ف روسيا
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